
دراسة احتياجات المستفيدين في سياق تنمية مجموعات المكتبة
أولًا: المفهوم العام
· دراسة احتياجات المستفيدين (User Needs Assessment) هي عملية منهجية تهدف إلى التعرف على احتياجات المستخدمين الفعلية والمتوقعة من مصادر المعلومات، بغرض توجيه قرارات تنمية المجموعات (Collection Development) في المكتبات.
· تمثل هذه الدراسة حلقة وصل بين المستفيدين والقائمين على تطوير المجموعات، لضمان أن تكون المقتنيات ملائمة، حديثة، وذات قيمة استخدامية عالية.
ثانيًا: أهمية دراسة الاحتياجات
1. تحقيق التوافق بين المجموعات واحتياجات المستفيدين.
2. رفع كفاءة الاستثمار في الميزانية المخصصة للمقتنيات.
3. توجيه سياسات الإقتناء والإلغاء (Acquisition & Weeding Policies).
4. تحسين الخدمات المرجعية وخدمات الإعارة والبحث.
5. دعم اتخاذ القرار في بناء مستودعات رقمية ومكتبات إلكترونية.

ثالثًا: العلاقة بين دراسة الاحتياجات وتنمية المجموعات
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العلاقة تكاملية: دراسة الاحتياجات هي المرحلة الأولى في دورة تنمية المجموعات، تليها الاقتناء، التقييم، التنقية والتعشيب، الصيانة.

رابعًا: أساليب جمع بيانات الاحتياجات
1. الطرق الكمية (Quantitative Methods):
· تحليل إحصاءات الإعارة والاستخدام.
· استبيانات إلكترونية أو ورقية.
2. الطرق النوعية (Qualitative Methods):
· مقابلات فردية مع المستفيدين.
· مجموعات تركيز (Focus Groups).
· تحليل الملاحظات ومقترحات المستخدمين.
3. تحليل الاستخدام الفعلي (Use Analysis):
· مراجعة السجلات الإلكترونية للبحث والاستخدام في الفهارس.
· تحديد أكثر الموضوعات طلبًا أو أقلها استخدامًا.

خامسًا: أنواع الاحتياجات المعلوماتية
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سادسًا: أدوات تحليل احتياجات المستفيدين
· نموذج LibQUAL+ لقياس رضا المستفيدين عن الخدمات والمجموعات.
· تحليل الفجوات (Gap Analysis) بين ما هو متاح وما هو مطلوب.
· مصفوفة الأولويات (Priority Matrix) لترتيب المجالات الأكثر أهمية.
· تحليل SWOT لتقييم نقاط القوة والضعف في المجموعات الحالية.

سابعًا: نتائج دراسة الاحتياجات في تنمية المجموعات
· إعادة توزيع الميزانية نحو المجالات ذات الطلب العالي.
· تحديث قوائم المراجع والمقررات الدراسية.
· اقتناء موارد إلكترونية متخصصة.
· تعزيز التعاون بين المكتبة وأعضاء هيئة التدريس.
· تطوير سياسات الإعارة وخدمات المستفيدين.

ثامنًا: التحديات والصعوبات
· ضعف استجابة المستفيدين للاستبيانات.
· صعوبة تحديد الاحتياجات المستقبلية بدقة.
· محدودية الموارد المالية والبشرية.
· عدم وجود أدوات تحليل موحدة على المستوى الوطني.

تاسعًا: التوجهات الحديثة
· استخدام تحليلات البيانات (Data Analytics) في فهم سلوك المستخدمين.
· دمج أدوات الذكاء الاصطناعي (AI) لتوقع احتياجات القراءة والاستخدام.
· تطوير أنظمة توصية ذكية (Recommendation Systems) داخل الفهارس.
· اعتماد نهج تشاركي (Participatory Approach) في تنمية المجموعات مع المستفيدين.

عاشرًا: خلاصة أكاديمية
إن دراسة احتياجات المستفيدين تمثل حجر الزاوية في بناء مجموعات مكتبية فعّالة، إذ تضمن أن تكون موارد المكتبة موجهة نحو الاستخدام الفعلي والمحتوى الأكثر أهمية.
فالتحليل المستمر لاحتياجات المستخدمين لا يقتصر على جمع البيانات، بل هو عملية تقييم استراتيجي تدمج بين علم المكتبات، إدارة المعرفة، وسلوك المستفيدين.

